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ما جاء في السنة في إحباط العمل .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، ما جاء في السنة في إحباط العمل . 3الإحباط -  1078الخطبة : 

2008 -07-04  

  الخــطــبـة الأولــى :

الحمد � نحمده، ونستعین بھ، ونسترشده، ونعوذ بھ من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا، من یھده الله      

ً مرشداً، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، إقراراً فلا مُضل لھ، ومن  یضلل فلن تجد لھ ولیا

ً لمن جحد بھ وكفر، وأشھد أن سیدنا محمداً صلى الله علیھ وسلم رسول الله، سید  بربوبیتھ، وإرغاما

حمد الخلق والبشر، ما اتصلت عین بنظر، أو سمعت أذن بخبر، اللھم صلِّ وسلم وبارك على سیدنا م

وعلى آلھ وأصحابھ، وعلى ذریتھ ومن والاه، ومن تبعھ إلى یوم الدین، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما 

علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، و اجعلنا ممن 

دك الصالحین، أخرجنا من ظلمات الجھل یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وأدخلنا برحمتك في عبا

  والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  مقدمة عن محبطات الأعمال :

أیھا الأخوة الأكارم لازلنا في موضوع محبطات الأعمال، وقد بینت في خطبتین سابقتین أن ھناك      

لإنسان ویشفى منھا، وینتھي الأمر إلا أن بعض الأمراض تنھي أمراضاً لا تعدّ ولا تحصى تطرأ على ا

حیاة الإنسان، نسمي ھذه الأمراض أمراض وبیلة، نسمیھا عضال الداء، أمراض خطیرة، أمراض 

ممیتة، الموضوع نفسھ نسحبھ على الأعمال، ھناك أعمال تقبل لا تقبل لكن في أعمال تلغي جھادك، 

جك، تلغي زكاتك، ھناك أعمال تستحق النار، ھناك أعمال تخرج تلغي صلاتك، تلغي صیامك، تلغي ح

  من الملة.

  الأعمال التي تحبط العمل في ضوء السنة الشریفة :

  

  ـ التألي على الله: 1

تحدثنا في الخطبة السابقة عن الأعمال في ضوء القرآن الكریم التي تحبط العمل، والیوم نتحدث عن      

  حبط العمل.الأعمال في ضوء السنة التي ت
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ً على المسلمین، وأن تحكم       أیھا الأخوة، من ھذه الأعمال التألي على الله، أن تنُصّب نفسك وصیا

علیھم بالكفر تارة والشرك تارة، وأن تؤكد نجاة بعضھم وأن ھؤلاء ضالون مضلون مشركون فاسدون 

فھمك للدین خط فمن زاح بشكل مزاجي من دون دلیل وكأنك وصي علیھم، وكأن الله لك وحدك، وكأن 

عنھ قید أنملة خرج عندك من الدین، ھذا الموقف المتعجرف المتغطرس، المتكبر، المتألي على الله یحبط 

   العمل.

  من وزع ألقاب الكفر و الضلال إنسان غیر متأدب مع الله تعالى :

  أیھا الأخوة:     

إن الله تعالى قال: من ذا الذي یتألىّ عليّ أن لا (( حدث جندب أن رجلاً قال: والله لا یغفر الله لفلان، و

  أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان، وأحبطت عملك ))

  [روى الإمام مسلم عن جندب]

  یقول لك عندي ھذا العمل شرك، من أنت ؟ من أنت ؟     

  یقولون ھذا عندنا غیر جائز فمن أنتم حتى یكون لكم عندُ 

***  

صي على المسلمین، ھو الذي یوزع ألقاب الكفر والشرك والضلال، أما ھو ھو محور العالم، ھو الو     

ً ھناك دلیل قوي جداً أن النبي علیھ  یتوھم نفسھ في أحسن حال، ھذا موقف غیر متأدب مع الله، طبعا

  الصلاة والسلام دخل على أحد أصحابھ (أبا السائب) وقد توفاه الله وقد سمع امرأة من وراء الستر تقول:

حمة الله علیك أبا السائب، شھادتي علیك لقد أكرمك الله، قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: وما (( ر

یدریك أن الله أكرمھ ؟ أما ھو فقد جاءه الیقین من ربھ وإني لأرجو لھ الخیر، والله ما أدري وأنا 

  رسول الله ما یفعل بي ولا بكم ))

  [أخرج أحمد والبخاري والنسائي وابن مردویھ عن أم العلاء رضى الله عنھا ]

لو أن النبي علیھ الصلاة والسلام سكت لكان كلامھا صحیحاً ولكان التألي مباحاً فقد قال رسول الله      

  صلى الله علیھ وسلم:

لأرجو لھ الخیر، والله ما أدرى ((.....وما یدریك أن الله أكرمھ ؟ أما ھو فقد جاءه الیقین من ربھ وإني 

  وأنا رسول الله ما یفعل بي ولا بكم ))

  على وجھ الیقین أما على وجھ الرجاء نحن جمیعاً نرجو رحمة الله.     
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  التألي على الله غطرسة وكبر واستعلاء :

لي قل أرجو رحمة الله، أرجو أن یقبلني الله، أرجو أن أكون على صواب، أرجو أن یكون عم     

متقبلاً، أرجو أن تكون صلاتي متقبلة، أرجو أن یكون صیامي متقبلاً، أرجو أن یكون حجي متقبلاً، 

أرجو أن یكون اجتھادي صحیحاً، قل أرجو التأدب مع الله أما الأحكام القطعیة المستقبلیة فلان كافر، من 

  كفرّ مسلماً فقد كفر و باء بھ أحدھما.

بر، استعلاء، توھم أنك وحدك على حق، الإسلام تیار عریض، كل التألي على الله غطرسة، ك     

أطیاف المسلمین على العین والرأس مادامت عقیدتھم سلیمة، وماداموا ملتزمین بمنھج الله، كلھم على 

العین والرأس والخلافات بینھم ھذه نعذرھم بھا، نتعاون فیما اتفقنا ویعذر بعضنا بعضاً فیما اختلفنا، إذا 

ً فیما اختلفنا، ھذا الموقف الأدیب وقفھ النبي علیھ في ود ب الغ نتعاون فیما اتفقنا وینصح بعضنا بعضا

  الصلاة والسلام، قال وأنا نبي مرسل:

  ) ﴾9﴿ وَمَا أدَْرِي مَا یفُْعلَُ بيِ وَلاَ بكُِمْ (

  (سورة الأحقاف)

ظن نفسھ منافقاً من شدة خوفھ من الله، أحد التابعین التقى بأربعین صحابیاً فقال: ما منھم واحد إلا وی     

  من شدة قلقھ، من شدة تواضعھ.

سیدنا عمر مبشر بالجنة أحد المبشرین بالجنة جاء إلى حذیفة بن الیمان وھو أمین سر رسول الله      

قال لھ یا حذیفة بربك اسمي مع المنافقین ؟ تجد ملیون مخالفة، ملیون تجاوز، ملیون تقصیر، نحن على 

ول بالك، تأدب مع الله، قل یا رب أرجو أن أكون على حق، أرجو أن أكون على صواب، أرجو حق، ط

    أن أكون على بینة، یا رب تقبل عملي.

  الإسلام تیار عریض یجمع جمیع المسلمین :

  أیھا الأخوة الكرام:     

ةٍ مِنْ كِبْرٍ ))   (( لا یدَْخُل الجَنَّةَ مَنْ في قَلْبھِِ مِثقْالُ ذَرَّ

ُ عَنْھُ   [   ] رواه مسلم عن ابن مسعود رَضِيَ �َّ

  قال علیھ الصلاة والسلام:     

  (( لو لم تذنبوا لخشیت علیكم ما ھو أكبر ))

  [ أخرجھ البزار والبیھقي عن أنس ]
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العجب أن تعجب بنفسك، الله لك وحدك، أنت وحدك على حق، ھذا الذي یتوھم أن وحده على حق،      

لام خط رفیع وھذا الذي أمامھ خرج میلیمتر عن ھذا الخط فخرج من الدین، لا الإسلام یتوھم أن الإس

تیار عریض یجمع جمیع المسلمین، لكن على اختلاف أطیافھم، عقیدتھم جمیعاً سلیمة، أما في التفاصیل، 

  في الاجتھادات، في الرؤى، في طرق الدعوة یختلفون، ھذا اختلاف غنى لا اختلاف تضاد.

  یھا الأخوة، السیدة عائشة زوجة رسول الله وحبیبتھ:أ     

ِ، إِنَّ صَفِیَّةَ امْرَأةٌَ، وَقَالتَْ بِیدَِھَا ھَكَذَا، كَأنََّھَا تعَْنيِ قصَِیرَ  ةً، فَقَالَ: لقََدْ (( قاَلتَْ: فَقلُْتُ: یاَ رَسُولَ �َّ

  جَ ))مَزَجْتِ بكَِلِمَةٍ لوَْ مَزَجْتِ بِھَا مَاءَ الْبَحْرِ لمَُزِ 

  [ الترمذي ]

المجالس الآن یشُرحون بعضھم بعضاً، یتھمون بعضھم بعضاً، مجالس النساء كلھا غیبة ونمیمة،      

  ویتوھمون أنھم مؤمنون صادقون مسلمون متفوقون أیضاً:

جُلَ لیَتَكََلَّمُ باِلْكَلِمَةِ لاَ یَرَى بھَِا بأَسًْا یَھْ    وِي بھَِا سَبْعِینَ خَرِیفاً فيِ النَّارِ ))(( إِنَّ الرَّ

  [ رواه الترمذي عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]

ورد في بعض الآثار، قذف محصنة یھدم عمل مئة سنة، أبلغ من ذلك أحتاج إلى من یصور طبعاً      

ولا بكلمة لكنك ھززت قمیصك، تكفي ھذه، فھم كل شيء، أنھا غیر إن سئلت عن فلانة ما تكلمت 

مستقیمة، إنسان خطب فتاة و أبلغ صدیقھ أنھ خطب ھذه الفتاة، صدیقھ ما تكلم ولا بكلمة ولا بحرف إلا 

ً من باب  أنھ ھزّ قمیصھ، طلقھا في الیوم التالي، لما عرف صدیقھ أنھ طلقھا قال والله ما قصدت شیئا

  اك أشیاء لا مزاح فیھا أبداً.الدعابة، ھن

  ـ المن و الأذى: 2

  أیھا الأخوة الكرام، التألي على الله أحد محبطات الأعمال، المحبط الثاني المن والأذى:     

  ) ﴾264﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لاَ تبُْطِلوُا صَدَقَاتكُِمْ باِلْمَنِّ وَالأْذََى (

  (سورة البقرة)

  بطل الشكر و یمحو الأجر :المن بالمعروف ی

أنفقت على إنسان جزاك الله خیراً، أكرمتھ، علمتھ، كلما رأیتھ لحم كتفك من خیري، كلما رأیتھ كیف      

العمل أنا الذي أمنتھ لك ؟ إن شاء الله مرتاح أمام الناس، ھذا نوع من أنواع المن، ھذا الذي یعمل 

ھا سمعتھ، وأن یمدحھ الناس عن عمل یملأ الدنیا صخباً الأعمال الصالحة، ولا یرجو بھا ربھ، یرجو ب

  وضجیجاً بھذا العمل ویمن على من أعطاھم، یقول علیھ الصلاة والسلام:
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  (( إیاكم والمن بالمعروف فإنھ یبطل الشكر ویمحو الأجر ))

  [رد في الأثر ]

  وقد قال علیھ الصلاة والسلام:     

  والدیھ، ولا منان ))(( لا یدخل الجنة مدمن خمر، ولا عاق ل

  [ الدارمي عن عبد الله بن عمرو]

كلما رأى فلان كیف البیت مرتاح فیھ ؟ الله أكرمنا وأمنا لك إیاه، أیھا الأخوة الكرام، بعض العلماء      

سمع رجلاً یقول لآخر: أحسنت إلیك وفعلت وفعلت فقال ھذا العالم لھذا المنان اسكت فلا خیر في 

  المعروف إذا أحصي.

  رقصت الفضیلة تیــھاً بفضلھا فانكشفت عورتھا

***  

إن عملت عملاً صالحاً یجب أن تنساه أنت كلیاً، وإن فعل معك أحد معروفاً صالحاً یجب ألا تنساه      

  مدى العمر، لو قلت لإنسان لا أنسى فضلك منتھى الأدب، منتھى الوفاء.

  لا تحملن من الآثام بأن یمنوا علیك منــة

  فسك حظھا واصبر فإن الصبر جنةواختر لن

  منن الرجال على القلوب أشد من وقع الأسنة

***  

المن یقع غالباً من البخیل إذا أعطى، والبخیل تعظم نفسھ العطیة  وقال بعض العلماء "القرطبي":     

  وإن كانت حقیرة والمعجب بنفسھ یرى عملھ عظیماً فیمن بھ.

  ـ الریاء: 3

    ط الثالث ھو الریاء:أیھا الأخوة، المحب     

ِ وَالْیوَْمِ الآْخِرِ (   ) ﴾264﴿ كَالَّذِي ینُفِقُ مَالَھُ رِئاَءَ النَّاسِ وَلاَ یؤُْمِنُ باِ�َّ

  ( سورة البقرة )

  التفلت الذي شاع بین الناس في ھذا العصر ھناك من یفتن بھ :

  أیھا الأخوة:     

ُ 14نُ مُسْتھَْزِئوُنَ(﴿ وَإذَِا لقَوُا الَّذِینَ آمَنوُا قاَلوُا آمَنَّا وَإِذاَ خَلوَْا إلِىَ شَیَاطِینھِِمْ قاَلوُا إنَِّا مَعكَمُْ إِنَّمَا نَحْ  َّ�(

  ) ﴾15یَسْتھَْزِئُ بھِِمْ وَیَمُدُّھُمْ فيِ طُغْیاَنھِِمْ یعَْمَھُونَ(

  (سورة البقرة)
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   الشیطان عن یمین الإنسان: أحیاناً یأتي     

مَانھِِمْ وَعَنْ )ثمَُّ لآَتِینََّھُمْ مِنْ بیَْنِ أیَْدِیھِمْ وَمِنْ خَلْفِھِمْ وَعَنْ أیَْ 16﴿ لأَقَْعدَُنَّ لھَُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتقَِیمَ(

  ) ﴾17(شَمَائِلِھِمْ 

  (سورة البقرة)

ع، الحضارة تقتضي أن تظھر مفاتنھا، أن من أمامھم، ھذه الحیاة تطورت، المرأة نصف المجتم     

یستمتع الناس بھا جمیعاً، ھي حینما تستر مفاتنھا أنانیة مثلاً، الاختلاط، ھذا التفلت الذي شاع بین الناس 

    في ھذا العصر ھناك من یفتن بھ:

  ) ﴾17﴿ ثمَُّ لآَتیَِنَّھُمْ مِنْ بیَْنِ أیَْدِیھِمْ وَمِنْ خَلْفِھِمْ (

  (سورة الأعراف)

  نعُظم الفراعنة، نعُظم الآرامیین، نعُظم ما قبل التاریخ وننتمي إلیھم ولا ننتمي إلى ھذا الدین العظیم:     

  ) ﴾17﴿ وَعَنْ أیَْمَانھِِمْ (

  (سورة الأعراف)

  من علامات المرائي أنھ یكسل إذا كان وحده وینشط إذا كان مع الناس :

ً بدینھ،  من باب الدین، ترك العمل من أجل الناس      ریاء، لا یصلي أمام الناس لئلا یظنونھ متمسكا

یقول ھذه الصلاة تعد مراءاة، دخل الوقت الآخر تستحي أن تصلي، ترك العمل من أجل الناس ریاء، 

والعمل من أجل الناس شرك، ترك العمل ریاء والعمل شرك، إن صلیت وأنت لا تصلي بالأصل في 

مع صاحب ھذا المكان تقوم وتصلي، صلاتك أمام ھذا الإنسان مكان الصلاة مقدسة فیھ ولك مصلحة 

الذي یعظم الصلاة من أجل أن تكون معھ في العمل ھذا اسمھ شرك، أما ألا تفعل عملاً صالحاً لئلا تتھم 

  بالریاء ھذا ھو الریاء بعینھ، ترك العمل ریاء وفعلھ شرك.

وحده وینشط إذا كان مع الناس، یزید عملھ إذا  أیھا الأخوة، من علامات المرائي أنھ یكسل إذا كان     

  أثني علیھ وینقص إذا ذمھ الناس.

  ـ العجب: 4

أیھا الأخوة الكرام، المحبط الرابع العجب، یعجب بعملھ شھود العمل شرك، یعجب بذكائھ، یعجب      

أناس أولادھم  بشھاداتھ، یعجب بأسرتھ، یعجب بأولاده، أینما جلس یمدح أولاده، إذا كان في الحاضرین

وسط یكسر قلبھم بھذا، یأتي إنسان یشكو لھ زوجتھ، یقول أنا عندي درجة ممتازة الله یرضى علیھا، ھذه 

  الكلام ما فائدتھ إلا أن تستعلي علیھ.
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  التوحید أصل الدین :

دخل إخوانھ وكانوا فوق العشرة آلاف بكى وقال یا لذلك العجب مرض، قال بعض العلماء الكبار      

  رب لا تحجبني عنك بھم، ولا تحجبھم عنك بي، التوحید ھو أصل الدین.

من كان یعبد محمداً، فإن محمداً قد مات، الرسالة مستمرة، منھج النبي علیھ الصلاة والسلام      

  مستمر، تعلیمات النبي بیننا:

ُ لِیعَُ    ) ﴾33ذِّبھَُمْ وَأنَْتَ فِیھِمْ (﴿ وَمَا كَانَ �َّ

  ( سورة الأنفال)

سنتھ بیننا مدونة، مثبتة، مصححة، القرآن الذي نزل علیھ بیننا، من كان یعبد محمداً، فإن محمداً قد      

  مات ومن كان یعبد الله فإن الله حي لا یموت.

المؤمنین قمة المجتمع الإسلامي،  سیدنا عمر یخطب جاءه خاطر أنھ لیس بینھ وبین الله أحد ھو أمیر     

ً لبني  قمتھ، ھو أقرب شخص إلى الله لأنھ أمیر المؤمنین، قطع الخطبة وقال: كنت عمیراً ترعى غنما

مخزوم على قراریط، كنت راعیاً، فسألھ أحد الصحابة لما قلت ھذا ؟ ما علاقة ھذا الكلام بموضوع 

لیس بینك وبین الله أحد أردت أن أعرفھا قدرھا،  الخطبة ؟ قال: جاءتني نفسي وأنا أخطب وقالت لي

  كنت أرعى غنماً لبني مخزوم على قراریط.

بعضھم قال یحاسب نفسھ: متى أعظ ولا أتُعظ، متى أزجر ولا أنزجر، متى أدل على الطریق وأبقى      

   ي بما تكفلت لي بھ.مقیماً مع الحائرین إن ھذا لھو البلاء المبین، اللھم رغبني بما خلقتني لھ، ولا تشغلن

  من استكبر بطاعتھ � عز وجل حبط عملھ :

إن العجب یحبط عمل سبعین سنة، والله أیھا الأخوة، ھذا المرض بالذات أحیاناً تجده واسع الانتشار      

بین المؤمنین، كل شخص معتز بفھمھ للدین ویحتقر من حولھ، یطرح سؤالاً الحاضر یجیب بحسب 

یس ھذا ھو المعنى، ما المعنى ؟ فوق مستواك، كبر، لذلك قال بعض العارفین ابن علمھ واجتھاده، ل

  عطاء الله السكندري: رُبّ معصیة أورثت ذلاً وانكساراً خیرٌ من طاعة أورثت عزاً واستكباراً.

  أحیاناً الإنسان یستكبر بطاعتھ � عز وجل فیحبط الله عملھ.     

  ئي بعملھ، المخاصم بحجتھ))(( شرار أمتي المعجب بدینھ، المرا

  {ورد في الأثر}
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  ـ الجرأة على المعاصي في الخلوات: 5

المحبط الخامس: الجرأة على المعاصي في الخلوات، بالظاھر ضابط أموره تمام، أما في البیت      

  وحده ما في أحد یقترف بعض المحرمات.

  الله بشيء من عملھ. من لم یكن لھ ورع یصده عن معصیة الله إذا خلا لم یعبأ     

تيِ یَأتْوُنَ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ بحَِسَنَاتٍ أمَْثاَلِ جِباَلِ تھَِامَةَ بیِضًا، فیَجَْ  ُ عَزَّ وَجَلَّ (( لأَعَْلَمَنَّ أقَْوَامًا مِنْ أمَُّ علَھَُا �َّ

ِ، صِفْھُمْ لنَاَ، جَلِھِّمْ لنََا، أنَْ لاَ نَكُونَ مِنْھُمْ، وَنحَْنُ لاَ نعَْلَمُ، قاَلَ: أمََا ھَباَءً مَنْثوُرًا، قَالَ ثوَْباَنُ:  یاَ رَسُولَ �َّ

ِ لوَْا بمَِحَاإِنَّھُمْ إِخْوَانكُُمْ، وَمِنْ جِلْدَتكُِمْ، وَیأَخُْذوُنَ مِنْ اللَّیْلِ كَمَا تأَخُْذوُنَ، وَلَكِنَّھُمْ أقَْوَامٌ إذِاَ خَ  رِمِ �َّ

  انْتھََكُوھَا ))

  [ ابن ماجھ عن ثوبان ]

  الجرأة على المعصیة في الخلوة یحبط العمل.     

  ـ ظلم الناس والاعتداء علیھم قولاً وعملاً: 6

المحبط السادس: ظلم الناس والاعتداء علیھم قولاً وعملاً، أنواع الظلم ظلم الأعراض، لا تأخذ مالھ      

عتدي على سمعتھ، شاب مؤمن التحق بجامع معجب بشیخھ، كذاب شیخك دجال، ما ولا تضربھ ولكن ت

معھ دلیل، لكن أریح لھ، یعطیھ تھمة كذب ودجل، لا حضر درسھ ولا سمع منھ ولا یعرف شيء عنھ، 

  فقط حتى ھو یتوازن، لا یوجد أحد جید، ھذا عدوان على العرض.

  یقول علیھ الصلاة والسلام:     

مظلمة لأحد من عرضھ أو شيء فلیتحلل منھ الیوم قبل ألا یكون دیناراً ولا درھماً إن (( من كانت لھ 

كان لھ عمل صالح أخذ منھ بقدر مظلمتھ وإن لم تكن لھ حسنات أخذ من سیئات صاحبھ، فحملت 

  علیھ))

  [ الترمذي عن أبي ھریرة]

  تھ :المفلس یوم القیامة إنسان أحُبط عملھ وضیعّ صلاتھ وصیامھ وحجھ وزكا

العدوان على العرض (السمعة)، كلمة عرض نظن أنھا النساء، لا، العرض في الإنسان موطن      

ً من دون دلیل. ً متعجلاً متسرعا   المدح والذم فیھ ھذا عرض ما تعرفھ ولم تلتقِ بھ تتھمھ اتھاما

  لذلك الحدیث المشھور النبي علیھ الصلاة والسلام:     

ِ مَنْ لاَ لَھُ دِرْھَمَ وَلاَ دِیناَرَ وَلاَ مَتاَعَ، قاَلَ: (( أتَدَْرُونَ مَنْ الْمُ  فْلِسُ ؟ قاَلوُا: الْمُفْلِسُ فِیناَ یَا رَسُولَ �َّ

تيِ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ مَنْ یَأتِْي بصَِلاَةٍ وَصِیاَمٍ وَزَكَاةٍ، وَیَأتْيِ قدَْ شَتمََ عِرْضَ ھَذَا، ا، وَقَذفََ ھَذَ  الْمُفْلِسُ مِنْ أمَُّ
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 حَسَنَاتھُُ قبَْلَ وَأكََلَ مَالَ ھَذاَ، وَضَرَبَ ھَذَا، فَیقُْعدَُ فَیَقْتصَُّ ھَذاَ مِنْ حَسَناَتھِِ، وَھَذَا مِنْ حَسَناَتھِِ، فَإِنْ فنَِیتَْ 

  أنَْ یقُْضَى مَا عَلَیْھِ أخُِذَ مِنْ خَطَایاَھُمْ فَطُرِحَ عَلیَْھِ، ثمَُّ طُرِحَ فيِ النَّارِ ))

  ن أبي ھریرة ][ مسلم ع

الذي یشتم ویعترض ویوبخ ویھمز ویلمز، ھذا مفلس یوم القیامة أحبط عملھ وضیعّ صلاتھ وصیامھ      

  وحجھ وزكاتھ، ھذا ظلم الأعراض.

لذلك قال أحدھم لإنسان لقد اغتبتني، قال لھ: ومن أنت حتى أغتابك ؟ لو كنت مغتاباً أحداً لاغتبت      

بحسناتي منك. ھو موقن انك إذا اغتبت إنساناً نقُلت حسنات الذي اغتاب إلى الذي أبي وأمي لأنھم أولى 

   اغتابھ الإنسان.

  ظلم الأعراض و ظلم الأموال :

  لذلك الغیبة والنمیمة ظلم الأعراض جمع عرض، أما ظلم الأموال:     

  ) ﴾10أكُْلوُنَ فيِ بطُُونھِِمْ ناَرًا وَسَیصَْلوَْنَ سَعِیرًا(﴿ إنَِّ الَّذِینَ یأَكُْلوُنَ أمَْوَالَ الْیتَاَمَى ظُلْمًا إِنَّمَا یَ 

  (( ترك دانق من حرام خیر من ثمانین حجة بعد حجة الإسلام ))

  [ ورد في الأثر ]

  أیھا الأخوة، یقول علیھ الصلاة والسلام:     

باع حراً (( ثلاثة أنا خصمھم یوم القیامة ومن كنت خصمھ خصمتھ رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل 

  فأكل ثمنھ، ورجل استأجر أجیراً فاستوفى منھ، ولم یوفھ أجره ))

  [البخاري عن أبي ھریرة]

  ھذا ظلم الأموال.     

  ـ الركون إلى الظلمة: 7

  بقي الشيء المحبط الركون إلى الظلمة:     

ھ بريء (( سیكون من بعدي أمراء یغشاھم الناس فمن صدقھم بكذبھم وأعانھم على ظلمھم فأنا من

  وھو بريء مني، ومن لم یصدقھم بكذبھم ولم یعنھم على ظلمھم فأنا منھ وھو مني ))

  [ ورد في الأثر ]

  ـ الحسد: 8

  آخر محبط الحسد، الحسد یحبط العمل ولكن النبي علیھ الصلاة والسلام یقول:     
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فِقُ منھُ آناَءَ اللیّْلِ وآناَءَ النھَّارِ، وَرَجُلٌ آتاَهُ الله (( لا حَسَدَ إلاِّ في اثْنَتیَْنِ: رَجلٌ آتاَهُ الله مَالاً فَھُوَ ینُْ 

  القرُْآنَ فھَُوَ یقَوُمُ بھِِ آناَءَ اللیّْلِ وَآناَءَ النھَّار ))

  [ متفق علیھ عن سالم ]

  الحسد ھنا الغبطة.     

  ـ الغیبة: 9

    ة من الكبائر.والمحبط الأخیر ھو الغیبة، ذكرك أخاك بما یكره، والغیبة والنمیم     

  ثناء الناس على الإنسان بما ھو فیھ لا یحبط عملھ :

أیھا الأخوة، ھذا الموضوع لا یقل أھمیة عن الموضوع السابق المتعلق بالمحبطات من القرآن      

الكریم، والیوم المحبطات من سنة النبي علیھ الصلاة والسلام، لكن في ملاحظة وھي أن الناس إذا أثنوا 

علیك لاستقامة عندك، ولورع، ولتواضع، ولعلم، ھذا الثناء لا یحبط العمل وإذا فرحت بھ فلا شيء 

علیك، الإنسان یحب أن یكون مستقیماً، أن یكون محموداً عند الناس، ثناء الناس علیك بما أنت فیھ لا 

اً و فرح الناس بك وأثنوا یحُبط العمل لئلا یتوھم متوھم أنھ إذا استقمت استقامة رائعة وعلمت عملاً طیب

  علیك ھذا لا علاقة لھ بالإحباط إطلاقاً.

  أقول قولي ھذا، وأستغفر الله العظیم لي ولكم فاستغفروه یغفر لكم، فیا فوز المستغفرین، أستغفر الله.     

* * *  

  الخــطــبـة الثانیة :

ین، وأشھد أن سیدنا محمداً عبده الحمد � رب العالمین، وأشھد أن لا إلھ إلا الله ولي الصالح     

  ورسولھ صاحب الخلق العظیم، اللھم صل وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین.

  من عدّ كلامھ من عملھ فقد نجا :

أیھا الأخوة الكرام، معظم الناس یتوھمون أن الكبائر كالزنا والخمر والقتل والسرقة، ویغیب عنھم      

ن لا تقل عن ھذه الكبائر لأنھ بكلمة قد یطُلقّ المرء زوجتھ، وبكلمة قد تنھى شركة، أن كبائر اللسا

  وبكلمة قد تفسد علاقة، وبكلمة قد تفسد خطة، كلمات قلیلة:

  (( وإن الرجل لیتكلم بالكلمة لا یلقي لھا بالاً یھوي بھا في جھنم سبعین خریفاً ))

  [ الترمذي عن أبي ھریرة ]

  لكلمة عمل، لذلك قال بعض العلماء: من عدّ كلامھ من عملھ فقدنجا.معنى ذلك أن ا     
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  (( لاَ یَسْتقَِیمُ إیِمَانُ عَبْدٍ حَتَّى یسَْتقَِیمَ قَلْبھُُ، وَلاَ یَسْتقَِیمُ قَلْبھُُ حَتَّى یسَْتقَِیمَ لِسَانھُُ))

  [ أحمد عن أنس بن مالك]

  من صفات المؤمن ضبط اللسان.     

توزع تھم الكفر والشرك والبعد عن الله والخطأ والصواب، وھو مرتاح ما معھ أدلة توزع التھم،      

یفسد على الناس دعوتھم إلى الله، یفسد على الناس من كانوا عند عالم جلیل یستفیدون منھ بكلمة بلا 

ز وجل، معنى، بلا دلیل، بلا إثبات، تفسد العلاقات، یجب أن نعد كلامنا من أعمالنا حتى یرحمنا الله ع

   وحتى یتقبل عملنا.

  الدعاء :

اللھم اھدنا فیمن ھدیت، وعافنا فیمن عافیت، وتولنا فیمن تولیت، وبارك لنا فیما أعطیت، وقنا     

واصرف عنا شر ما قضیت، فإنك تقضي بالحق، ولا یقضى علیك، وإنھ لا یذل من والیت، ولا یعز من 

ما قضیت، نستغفرك و نتوب إلیك، اللھم اھدنا لصالح  عادیت، تباركت ربنا وتعالیت، ولك الحمد على

الأعمال لا یھدي لصالحھا إلا أنت، اللھم اھدنا لأحسن الأخلاق لا یھدي لأحسنھا إلا أنت، اللھم أصلح 

لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إلیھا مردنا، 

زاداً لنا من كل خیر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، مولانا رب العالمین، اللھم اكفنا  واجعل الحیاة

بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصیتك، وبفضلك عمن سواك، اللھم بفضلك ورحمتك أعلِ كلمة 

الحق والدین، وانصر الإسلام، وأعز المسلمین، انصر المسلمین في كل مكان، وفي شتى بقاع الأرض 

  ا رب العالمین، اللھم أرنا قدرتك بأعدائك یا أكرم الأكرمین.ی

 


